
قـراءة في المـآلات الاستراتيجيـة للتحـولات في
هوية ودور فتح

, يناير  | كتبه مركز الزيتونة

يـؤ عـدد مـن المتخصـصين للمـؤتمر السـابع لحركـة فتـح كمحطـة اسـتكملت فيهـا تحولهـا إلى حـزب
السلطة، أي باعتباره المؤتمر الأخير لحركة التحرر الوطني، والأول لحزب “فتح السلطة”. غير أن ذلك
مرتبــط بســيناريوهات مــا بعــد المــؤتمر، ومعرفــة مــا إذا نجحــت جماعــات المصالــح في اســتكمال مســار

الانقلاب على فتح كحركة تحرر وطني، وإلى أين سيقود ذلك؟

من حيث الجوهر، يصعب استقراء مآلات التحولات في هوية ودور حركة فتح وتأثيراتها على الحالة
الفلسطينية العامة، دون مراعاة ثلاثة عوامل مؤثرة:

الأول: سيناريوهات وديناميات تطور الصراع مع الاحتلال خلال الفترة القادمة، وما قد يفرضه من
تغيير في استراتيجيات العمل الوطني الفلسطيني، بما  فيه الاستراتيجية التي تعتمدها فتح ذاتها.

الثاني: أين تتموضع جماعات المصالح في حركة فتح فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية التي تمتلك فتح
التأثير الأكبر عليها باعتبارها الطرف القائد/ المهيمن على السلطة، والمنظمة، و”الدولة” بصفة مراقب
في الأمــم المتحــدة، والموقــف مــن الصراع مــع الاحتلال، والعلاقــة مــع “إسرائيــل”، وبالتــالي بنيــة ودور
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ووظائف السلطة، وأهداف وأشكال النضال، والموقف من المصالحة الداخلية، بما في ذلك بنية ودور
ير الفلسطينية. منظمة التحر

الثالث: مواقف فصائل العمل الوطني والإسلامي ومنظمات العمل الأهلي والشعبي إزاء ما سبق،
وخصوصـاً قـدرتها علـى بلـورة رؤيـة واضحـة بشـأن  إعـادة بنـاء الوحـدة الوطنيـة، وتفعيـل المؤسـسات

التمثيلية الفلسطينية.

أولاً: فتح: نحو حزب للسلطة:

بالقدر الذي يُعد فيه انعقاد المؤتمر العام السابع لحركة فتح انتصاراً للرئيس عباس، فإنه يُعد أيضاً
انتصاراً للموالين لخيارات الرئيس من أصحاب المصالح المرتبطة ببقاء السلطة التي يمسك الرئيس
بزمامها. لذلك، جاءت مقدمات ونتائج المؤتمر تتويجاً لنجاحات الرئيس في توجيه مسارات الصراعات
علــى مواقــع القــوة والنفــوذ، بمهــارة القــادر علــى التحكــم بخيــوط دمــى متحركــة علــى مسرحــي فتــح

والسلطة.

لم يشكل المؤتمر محطة للتجديد في الاستراتيجية المعتمدة، كما ضمت اللجنة
المركزية الجديدة  عضواً من اللجنة القديمة من أصل  عضواً، وسوف

ينضم إليهم  أعضاء بالتعيين

كــثر قــوة كلمــا تفــاقمت الخلافــات لقــد بــدا الرئيــس كمــن يســمو علــى كــل الصراعــات، بــل ويخــ أ
يــز والتصــدعات، في مفارقــة لا ســابق لهــا تتحــول فيهــا الشقاقــات بــدلاً مــن الوحــدة إلى مصــدر لتعز
“الشرعيـــة”، في إشـــارة إلى انحطـــاط الســـياسة ذاتهـــا مـــع تفكـــك المبـــنى الســـياسي للحركـــة الوطنيـــة
ومؤسسات العمل الوطني عموماً. في وضع كهذا، كسب الرئيس عباس واحدة من أهم الجولات
على مستوى تعزيز شرعية قيادته للحركة، وتمكن من بناء نقطة استقطاب يصبح فيها خصومه هم
ذاتهم خصوم مجموعات المصالح في مؤسسات السلطة المدنية والأمنية بشكل خاص، ما مكنه من
يــة الســابق محمد دحلان، أم المنتقــدين تــوجيه ضربــة قويــة لخصــومه، ســواء في تيــار عضــو اللجنــة المركز

لسياساته، أم بقايا المحسوبين على حقبة الرئيس الراحل ياسر عرفات.

كما تمكن الرئيس من الحصول على دعم لبرنامجه السياسي على حساب البرنامج السياسي الذي
كان أعد ضمن وثائق المؤتمر، وانتخاب أغلبية موالية له في اللجنة المركزية والمجلس الثوري. وهو ما
يجعل الرئيس في وضع أفضل استعداداً لخوض جولات أخرى في سياق إعادة ترتيب موازين القوى
ير، بما يخدم إحكام قبضته على عملية صنع القرار على في الهيئات العليا للسلطة ومنظمة التحر

مختلف المستويات.

لا يعـني مـا سـبق التسرع بإصـدار أحكـام قاطعـة علـى مغـادرة فتـح موقـع حركـة التحـرر الـوطني، إذ مـا
تــزال القواعــد الواســعة المؤيــدة للحركــة تنخــرط في مواقــع النضــال الــتي تفرضهــا طبيعــة الصراع ذاتــه،
إضافة إلى وجود تيار في الهيئات القيادية يؤمن بأن السمة الرئيسية للمرحلة ما تزال التحرر الوطني،



علــى الرغــم مــن تراجــع دور ونفــوذ هــذا التيــار الــذي أســهم في انتخــاب الأســير مــروان البرغــوثي بــأعلى
الأصـــوات. غـــير أنـــه يمكـــن القـــول إن الحركـــة بـــاتت تقـــف أمـــام مفـــترق طـــرق مـــن حيـــث خياراتهـــا
الاستراتيجيـة ذات العلاقـة بهويتهـا ودورهـا كحركـة تحـرر وطـني، أو حـزب لسـلطة حكـم ذاتي، أو إبقـاء
قدم هنا وأخرى هناك، إضافة إلى مدى القدرة على استعادة وحدة صفوف الحركة وحمايتها من

مخاطر الانقسام والتصدعات الداخلية.

ير في هـذا السـياق، يلخـص د. إبراهيـم أبـراش، أسـتاذ العلـوم السياسـية في جامعـة الأزهـر بغـزة، الـوز
السابق وعضو المجلس الاستشاري لحركة فتح، في مقالة له بعنوان “المؤتمر الأخير لحركة فتح الثورة،
يــة، //)، المــآلات الاستراتيجيــة والأول لحــزب فتــح الســلطة والدولــة” (وكالــة ســما الإخبار

للتحولات في هوية ودور فتح، بعدة نقاط من أبرزها:

– تحويل حركة فتح لحزب السلطة والدولة سيغيرّ من طبيعة الصراع مع العدو، وسيقطع الطريق
على العودة لحالة التحرر الوطني في حالة فشل كل جهود التسوية السياسية، أو إقدام “إسرائيل”

على ضمّ الضفة الغربية أو جزء منها.

يـــر – تحويـــل حركـــة فتـــح لحـــزب الســـلطة والدولـــة ســـيثير إشكـــالات حـــول علاقتهـــا بمنظمـــة التحر
واستمرارها في قيادتها، مع أن حال كل فصائل منظمة التحرير ليس بأفضل من حال حركة فتح،
كثر تعقيداً بالنسبة لحركتي حماس وهي ليست بعيدة عن السلطة وفكرة “الدولة”. وسيكون الأمر أ
كبر فصيل ير. فإذا كان خيار أ والجهاد الإسلامي فيما يتعلق بمطلب إعادة بناء وتفعيل منظمة التحر
يـر هـو خيـار “الدولـة” والتخلـي عـن المقاومـة، فهـل سـيتم تفعيـل المنظمـة علـى هـذا في منظمـة التحر

الأساس؟

تحوّل المؤتمر إلى مهرجان لتجديد البيعة في بثّ مباشر عبر وسائل الإعلام،
وخصوصاً عبر شاشة التلفاز الرسمي، على مدى يومين، قبل أن يلقي الرئيس

خطاباً استمر نحو ثلاث ساعات

– تحويل حركة فتح لحزب السلطة والدولة، وخصوصاً إن استطاعت جرّ بقية الفصائل والأحزاب
لهذا الخيار، سيؤدي لفراغ في ساحة العمل الوطني التحرري مما سيدفع آخرين لمحاولة ملئه، سواء

كانوا من حركة فتح أم من خارجها، حسب أبراش.

ثانياً: محطة في سياق الصراع الداخلي:

في المحصــلة النهائيــة، أخفــق المــؤتمر في أن يشكــل محطــة لاســتنهاض الحركــة ويقــدم إجابــات تتعلــق
بتحـــديات الهويـــة والـــدور واستراتيجيـــات العمـــل الـــوطني علـــى أســـاس مراجعـــة التجربـــة الماضيـــة،
وخصوصـــاً منـــذ اتفـــاق أوســـلو، وتحـــوّل إلى مـــؤتمر انتخـــابي بامتيـــاز علـــى حســـاب النقـــاش المتعلـــق
بمتطلبـات اسـتنهاض الحركـة، واختتـم أعمـاله بإبقـاء القـديم علـى حـاله. وفي كـل ذلـك، ربـح الرئيـس
كثر ضعفاً، وتواجه سيناريوهات مختلفة يتوقف تطور كل منها ليس على كيفية لكن فتح خرجت أ



تصرف قيــادة الحركــة القديمــة – الجديــدة وحســب، بــل والخطــوات الــتي ســوف يقــدم عليهــا مــن
اسـتبعدوا مـن عضويـة المـؤتمر، سـواء مـن بـاتوا مصـنفين ضمـن خانـة “المتجنحين” مـن أنصـار عضـو
يـة السـابق محمد دحلان، أو مئـات السـاخطين علـى اسـتبعادهم مـن عضويـة مـؤتمر يـرون اللجنـة المركز
كـثر مـن أربعمئـة عضـو مـؤتمر خسروا في بـازار انتخابـات أنهـم يسـتحقونها، بـل وربمـا غيرهـم مـن بين أ

الجنة المركزية والمجلس الثوري.

جــاء كــل ذلــك منســجماً مــع المقــدمات دون مفــاجآت تتجــاوز حــدود المتوقــع. وهــو أمــر ينبغــي قراءتــه
ضمن السياق الذي حكم قرار عقد المؤتمر وما سبقه ورافقه من ترتيبات، بالرغم من تأخره عامين
عــن موعــد اســتحقاقه منــذ عقــد المــؤتمر الســادس في آب/ أغســطس  بمدينــة بيــت لحــم. وفي
تحليـل السـياق الـذي عقـد فيـه المـؤتمر، تـبرز أولى المفارقـات في غيـاب عامـل مسـتوى تطـور الصراع مـع
الاحتلال والتحـــولات الكـــبرى نحـــو تعمـــق الفاشيـــة والعنصريـــة علـــى مســـتوى الحكـــم والمجتمـــع في
“إسرائيل” كعامل مقرر في التعامل مع المؤتمر كمحطة لاعتماد استراتيجيات عمل تنظيمي وسياسي
وكفـــاحي ترتقـــي إلى مســـتوى التحـــديات الـــتي يفرضهـــا الصراع التحـــرري، مقابـــل حضـــور الصراعـــات
الداخليـة والحاجـة إلى إعـادة ترتيـب مـوازين القـوى بطريقـة تخـدم بقـاء الوضـع الراهـن، بمـا في ذلـك

بقاء السلطة بشكلها ودورها ووظائفها الحالية.

إن الســياق الأكــثر تــأثيراً في تحديــد عضويــة المــؤتمر ونتــائجه تمثــل في تفــاقم الصراع الــداخلي مــع تيــار
دحلان، والقلــق مــن خطــة اللجنــة الرباعيــة العربيــة (مصر، والأردن، والســعودية، والإمــارات) لفــرض
ــاً ــة، وتفتــح عملي ي ــة المركز ــدأ بعــودة دحلان إلى مــوقعه في اللجن ــة تب “مصالحــات” فلســطينية داخلي
السباق على خلافة الرئيس عباس قبل أوانه. وهو ما دفع للتعامل مع المؤتمر بصفته أداة لحسم
الصراع الداخلي بالضربة القاضية، وليس بالنقاط؛ أي إقصاء وتحجيم مجمل التيار المحسوب على
دحلان ون “الشرعية الفتحاوية” عنه، مقابل تعزيز شرعية الرئيس، والتفاف الحركة حوله، وانتخاب
هيئات قيادية جديدة للحركة تخدم ذلك، بما يخفف من تأثير أي تدخلات خارجية لفرض خليفة

للرئيس.

ومــن شــأن ذلــك أن يســهل اســتخدام أدوات أخــرى لاجتثــاث حضــور المــوالين لتيــار دحلان في الحيــاة
السياسية برمتها، وخصوصاً في حال تقرر التوجه إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، من خلال فتح
“ملفــات فســاد” تقــود إلى إصــدار أحكــام قضائيــة بحــق منــافسين محتملين في هــذه الانتخابــات،
ية تتيح له وخصوصاً بعد تمكن الرئيس من الحصول على صلاحيات مطلقة من المحكمة الدستور

ن الحصانة عن نواب منتخبين.

غلب على المؤتمر طابع الموظفين أو العاملين في أجهزة المنظمة والسلطة وفتح
في السلكين الأمني والمدني، علماً أن هؤلاء احتلوا تلك المناصب بتعيين من

القيادة ذاتها، ما يعني أن هذه حركة بات مسيطر عليها تماماً

يمكن ملاحظة بعض المؤشرات التي أثرت على التعجيل بعقد المؤتمر في الموعد المحدد يوم  تشرين



الثاني/ نوفمبر الماضي، وكذلك على المعايير التي حكمت اختيار أعضائه وعددهم، وفي مقدمتها مشاعر
القلق من إطلاق مصر عملية “غير رسمية” للتعامل مع مختلف القطاعات والفئات الفلسطينية في
قطـاع غـزة بشكـل مبـاشر، وبـالقفز عـن أي تنسـيق مـع السـلطة أو الفصائـل الفلسـطينية، مـن خلال

تنظيم سلسلة مؤتمرات وندوات في “عين السخنة” بإشراف مركز بحثي.

وقد جاءت هذه التوجهات المصرية في أعقاب محاولات لعقد مؤتمر موسع في القاهرة من قبل أنصار
دحلان، حيــث لعبــت الســلطة وأجهزتهــا الأمنيــة والإعلاميــة دوراً في إحبــاط هــذه المحــاولات، الــتي
ترافقــت مــع تحركــات احتجاجيــة في قطــاع غــزة غضــت حركــة حمــاس الطــرف عنهــا، ومنهــا مســيرة
ــاضي (موقــع أمــد ــوبر الم كت ــن الأول/ أ أحرقــت خلالهــا صــور الرئيــس عبــاس في الســادس مــن تشري
ت تحــدياً مبــاشراً للســلطة، كمــا حــدث في وأخــرى في الضفــة الغربيــة عُــد ،(// ،الإخبــاري
محاولــة تنظيــم لقــاء فتحــاوي تشــاوري في مخيــم الأمعــري بــرام الله، حيــث تــدخلت الأجهــزة الأمنيــة
ومنعــت اســتكمال عقــده، وتلا ذلــك اتخــاذ إجــراءات بالفصــل والإعفــاء مــن المهمــات بحــق عــدد مــن

.(// ،ية المسؤولين عن محاولة تنظيم اللقاء (شبكة رؤية الإخبار

وعلى الرغم من أن إخفاق المصنفين ضمن “المتجنحين” من أنصار دحلان في تنظيم حراك قوي قادر
علـى منـع عقـد المـؤتمر السـابع، أو تأجيلـه علـى الأقـل، أظهـر محدوديـة قـدرة دحلان علـى التشـويش
علـى مسـار تحكـم الرئيـس بمفاتيـح وقواعـد اللعبـة في فتـح والسـلطة، إلا أن القلـق كـان باديـاً مـن نـار
تحت رماد الشعور بالغضب والاستياء من أداء الرئيس واللجنة المركزية لدى أوساط واسعة داخل

حركة فتح:

– ففـي قطـاع غـزة، حالـة مـن السـخط بسـبب إهمـال متطلبـات اسـتنهاض تنظيـم فتـح في القطـاع،
والتقصير في معالجة مشكلات القطاع برمته، وضمن ذلك قضية عدم تثبيت آلاف الموظفين ضمن

ملف “تفريغات ″، إلى جانب فشل جهود المصالحة مع حماس.

– وفي أقــاليم فتــح في الضفــة، كــانت تــتردد انتقــادات إزاء عــدم قيــادة فتــح للحكومــة بشكــل مبــاشر،
وكيفيــة التعامــل مــع ظــاهرة انتشــار السلاح في المخيمــات والترتيبــات المؤسســية المتعلقــة بموضــوع
الخلافــة، في حالــة غيــاب الرئيــس عــن المشهــد الســياسي، ناهيــك عــن تحميــل فتــح مســؤولية أداء
الحكومــة حيــال إضرابــات المعلمين والتحركــات الاحتجاجيــة، علــى خلفيــة قــانون الضمــان الاجتمــاعي

ومظاهر التوترات الاجتماعية عموماً.

– وفي أقاليم فتح في الخا، تسود مشاعر تتعلق بإهمال تجمعات الشتات، وإقصاء كوادر تنظيمية
وعســكرية تاريخيــة عــن التــأثير والتفاعــل في الحيــاة التنظيميــة الداخليــة وتبــوء المناصــب في الســلطة
يــة والمجلــس الثــوري، وضعــف دورهمــا والســفارات، مــع تعــالي الأصــوات المنتقــدة لأداء اللجنــة المركز
لصالـح تزايـد صلاحيـات الرئيـس في اتخـاذ القـرار، إضافـة إلى المطالبـة بمراجعـة الإخفاقـات في معالجـة

ملفات المفاوضات ومسار أوسلو والمصالحة، وتراجع مكانة منظمة التحرير.

إن السياق الأكثر تأثيراً في تحديد عضوية المؤتمر ونتائجه تمثل في تفاقم الصراع
الداخلي مع تيار دحلان، والقلق من خطة اللجنة الرباعية العربية (مصر،



والأردن، والسعودية، والإمارات) لفرض “مصالحات” فلسطينية داخلية تبدأ
بعودة دحلان إلى موقعه في اللجنة المركزية

ثالثاً: القيادة تنتخب/ تعينّ ناخبيها:

كـل يـن مـن اسـتمرار الوضـع علـى حـاله كـانت تتجـه نحـو التزايـد في ظـلّ تآ يعـني ذلـك أن دوائـر المتضرر
شرعية مؤسسات فتح والسلطة والمنظمة. وقد كان للعديد من هؤلاء نصيبهم من الاستبعاد من
عضوية المؤتمر السابع، التي تمّ تصميمها على مقاس النتائج المتوخاة؛ أي إعادة ترتيب موازين القوى

داخل الهيئات القيادية للحركة بما يخدم تعزيز شرعية الرئيس ودعم السياسة التي يتبعها.

بهـذا الصـدد، كتـب معين الطـاهر، قائـد الكتيبـة الطلابيـة في لبنـان قبـل سـنة ، في مقالـة تحـت
عنوان “مؤتمر فتح نهاية مرحلة وبداية أخرى”: ضمّ المؤتمر نحو , عضو اختيروا على أساس
ير تمثيلـي ووظيفـي، وخضعـوا لمراحـل تصـفية متعـددة، تحكمـت بهـا التوازنـات ورضى الرئيـس والتقـار
الأمنية، وغَلب عليها مقياس الولاء، واستثناء المعارضة والرأي الآخر، بحجة التخلص من المتجنحين
(مجموعة محمد دحلان). كما تميزت بغياب حقيقي لقدامى المناضلين، وتهميش كبير لتمثيل الشتات
الفلسطيني، بحيث يصدق عليه القول إنه مؤتمر للسلطة الفلسطينية وكوادرها العاملة. (صحيفة

.(// ،العربي الجديد

أما الكاتب ماجد كيالي، وهو من الكوادر البارزة السابقة في فتح، فقد استعرض تحت عنوان: “ماذا
بقي من فتح بعد مؤتمرها السابع؟” (الجزيرة نت، //)، عدة ملاحظات تتعلق بعضوية
المؤتمر، ليستنتج أن الأمور وصلت إلى وضع “تقوم فيه قيادة فتح بانتخاب ناخبيها”! ومن أبرز هذه
يـن الملاحظـات أن حجـم تمثيـل فلسـطينيي الضفـة والقطـاع، أو تمثيـل تنظيـم فتـح هنـاك، في المؤتمر
كثر بكثير من حجم الفلسطينيين اللاجئين، أو تنظيم فتح في الخا (بما في السادس والسابع، كان أ
يــة، ولبنــان، والأردن، وبــاقي الــدول العربيــة والأجنبيــة)، الــذي بلــغ  عضــواً مــن أصــل ذلــك سور

كبر في المؤتمرات الخمس السابقة. , عضو، في حين كان حجم هؤلاء أ

ونــوّه إلى أن تمثيــل تنظيــم فتــح في المــؤتمر الســابع كــان ضعيفــاً جــداً، أي نحــو  عضــواً، يمثلــون
كبر بكثير. التنظيم في الداخل والخا من أصل ,، أي أن حجم تمثيل العاملين في الأجهزة أ
يــد كمــا أن حجــم المنتخــبين قليــل جــداً بالقيــاس لعــدد المعينين مــن قبــل القيــادة الفتحاويــة، إذ لا يز
يــة، المجلــس الثــوري، ممثلــو الأقــاليم في عــددهم عــن  عضــواً مــن أصــل , (اللجنــة المركز
كيد أن عدداً كبيراً من ممثلي الأقاليم يأتي الداخل والخا)، أي أن عدد المعينين نحو ، مع التأ

بالتعيين أيضا؛ً وهذا يضمن إعادة تجديد انتخاب الطبقة السياسية المهيمنة في فتح.

وأضــاف كيــالي: غلــب علــى المــؤتمر طــابع المــوظفين أو العــاملين في أجهــزة المنظمــة والســلطة وفتــح في
السـلكين الأمـني والمـدني، علمـاً أن هـؤلاء احتلـوا تلـك المناصـب بتعيين مـن القيـادة ذاتهـا، مـا يعـني أن
هذه حركة بات مسيطر عليها تماماً، وأنها أضحت حزباً للسلطة بكل معنى الكلمة، منهية بذلك
عهـد الازدواجيـة بين المقاومـة والتسويـة، وحركـة التحـرر والسـلطة، والـتي كـانت طبعـت فتـح بطابعهـا



سابقاً، أي بعد قيام السلطة؛ في حقبة الرئيس الراحل ياسر عرفات.

جاءت مشاركة حماس في المؤتمر لتعبر عن إدراك الحركة للطابع الاستراتيجي
للعلاقة مع حركة فتح بقيادة الرئيس عباس

% إلى  يــة) في المــؤتمر هــي نحــو ولفــت الانتبــاه إلى أن حصــة بلــدان اللجــوء (الأردن، ولبنــان، وسور
( عضــواً فقــط)، مــا يعكــس هامشيــة مكانــة مجتمعــات اللاجئين في فتــح، كانعكــاس لتراجــع دور
الخـا، وتراجـع أهميـة قضيـة اللاجئين في سُـلم الأولويـات لمصـلحة خيـار الدولـة المسـتقلة في الضفـة
والقطــاع، علــى الرغــم مــن دور هــذه المجتمعــات في نهــوض هــذه الحركــة ومجمــل العمــل الــوطني

الفلسطيني.

رابعاً: غطاء فلسطيني ودولي لتجديد “البيعة الفتحاوية”:

كانت عضوية المؤتمر المشَُكلة في معظمها من موظفين في السلطة، أو يتقاضون رواتب منها، أساساً
في تكريس “مقياس الولاء”، الأمر الذي مكنّ الرئيس من تحقيق ما يريد في نصف الساعة الأولى من
أعمال المؤتمر، عبر تجديد مبايعته بالتصفيق رئيساً للحركة، وهو ما عُد انتخاباً بالإجماع غابت عنه
معــايير العمليــة الانتخابيــة، إذ إن الرئيــس لم يقــدم اســتقالته أصلاً لــكي يعــاد انتخــابه، ولم يفتــح البــاب
للترشــح أمــام أعضــاء المــؤتمر، ولــو شكليــاً، وتمــت المبايعــة قبــل أن يطــ الرئيــس رؤيتــه الــتي يفــترض
انتخابه على أساسها. لقد حسم الرئيس شرعية بقائه في منصبه لسنوات قادمة منذ اللحظة الأولى،
وأقفل باب التكهنات حول خلافته، في حين وفرت مشاركة نحو  وفداً من  بلداً عربياً وأجنبياً

في افتتاح المؤتمر دعماً لشرعية عقد المؤتمر والنتائج التي ستخ عنه.

الملفــت هــو الحــرص علــى تــوفير الغطــاء الفلســطيني لتجديــد البيعــة الفتحاويــة للرئيــس وسياســته،
وخصوصــاً مــن الطــرف الــذي يتعــرض لأكــبر حملــة تشكيــك مــن الرئيــس ذاتــه في “شرعيــة” قيــادته
للسلطة أو سيطرته على قطاع غزة بعد انتخابات ، حيث كان الحضور الأبرز في افتتاح المؤتمر
لوفد حركة حماس التي لبت الدعوة للمشاركة في جلسة الافتتاح، وألقى النائب الشيخ أحمد الحاج
علي كلمة الحركة نيابة عن رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، واستهلها بمخاطبة الرئيس عباس
كــد مشعــل يــر، والســلطة، وفتــح. وأ بصــفاته الثلاث كرئيــس لكــل مــن اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحر
يـة حمـاس لكـل مقتضيـات الشراكـة الوطنيـة مـع فتـح وجميـع الفصائـل والقـوى والشخصـيات جاهز

.(// ،وكالة الصحافة الفلسطينية صفا) الوطنية

جاءت مشاركة حماس في المؤتمر لتعبر عن إدراك الحركة للطابع الاستراتيجي للعلاقة مع حركة فتح
بقيـادة الرئيـس عبـاس، لا سـيّما أن تحقيـق المصالحـة والانخـراط في المؤسـسات الشرعيـة الفلسـطينية
على مستوى المنظمة والسلطة غير متاح إلا بالحوار والتوافق مع فتح التي ما تزال تسيطر على هذه
المؤســسات. أمــا العلاقــة مــع تيــار دحلان، فهــي ذات طــابع تكتيــكي ينطلــق مــن التعامــل بحكــم الأمــر
الواقع مع ثقل لا يستهان به لهذا التيار في قطاع غزة، والحرص على استمرار تدفق المساعدات إلى



قطاع غزة عبر قناة دحلان، والاستفادة مما قد تفتحه العلاقة معه من نافذة لحركة حماس باتجاه
مصر.

في الواقــع، مهّــدت لمشاركــة حمــاس في مــؤتمر فتــح، تفاهمــات فتحاويــة حمساويــة تــمّ التوصــل إليهــا
يـارة قـام بهـا الرئيـس إلى كـل مـن تركيـا وقطـر، وخصوصـاً خلال لقـائه مشعـل، ورئيـس الـوزراء خلال ز
الأســبق إســماعيل هنيــة، في الدوحــة، يــوم //، في حــراك كــان مــن بين أهــدافه ضمــان
مغادرة أعضاء المؤتمر السابع من قطاع غزة، والحصول على ضمانات بمنع أي فعاليات احتجاجية
لخصوم الرئيس في غزة. وهو ما نجح الرئيس في تحقيقه خلال اللقاء على الرغم من الطابع السلبي
الــذي خيّــم علــى بحــث ملفــات المصالحــة الــتي لم يُبــدِ الرئيــس مرونــة إزاءهــا، بــل وعــبرّ عــن تراجــع عــن
تفاهمــات سابقــة بشأنهــا، مثــل رفضــه اســتئناف عمــل المجلــس التشريعــي، أو التوافــق علــى معــايير
لمعالجة قضية الموظفين المعينين منذ سنة ، والإصرار على التزام حكومة الوحدة الوطنية “بما

تلتزم به منظمة التحرير”.

أخفق المؤتمر في أن يشكل محطة لاستنهاض الحركة ويقدم إجابات تتعلق
بتحديات الهوية والدور واستراتيجيات العمل الوطني على أساس مراجعة

التجربة الماضية، وخصوصاً منذ اتفاق أوسلو، وتحوّل إلى مؤتمر انتخابي بامتياز
على حساب النقاش المتعلق بمتطلبات استنهاض الحركة

كد أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري السابق لحركة وبالرغم من الخلافات بشأن هذه الملفات، أ
فتح، وجود “تطمينات” بالسماح لأعضاء المؤتمر بالدخول والخروج، سواء من قطاع غزة أم الخا
ية، //). كما منعت حماس تنظيم سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية (وكالة سوا الإخبار
الــتي كــان أنصــار دحلان يعتزمــون تنظيمهــا بــالتزامن مــع انعقــاد المــؤتمر في مقــر “المقاطعــة” في رام الله

.(// ،موقع أمد الإخباري)

خامساً: رؤية الرئيس والبرنامج السياسي:

تحــوّل المــؤتمر إلى مهرجــان لتجديــد البيعــة في بــثّ مبــاشر عــبر وسائــل الإعلام، وخصوصــاً عــبر شاشــة
التلفاز الرسمي، على مدى يومين، قبل أن يلقي الرئيس خطاباً استمر نحو ثلاث ساعات، دون أن
يــو جــدول أعمــال المــؤتمر ووثــائقه علــى الأعضــاء، بمــا في ذلــك البرنــامج الســياسي وبرنــامج البنــاء
ير المفوضيـات، الـتي قـدمت بعـد عـرض رؤيـة الرئيـس، واسـتغرق طرحهـا ونقاشهـا يومـاً الـوطني وتقـار
ــانون الأول/ ديســمبر، حيــث وصــل عــدد ــع  ك ــوم الراب ــاب الترشــح في الي ــح ب واحــداً فقــط، تلاه فت
المتنافسين على مقاعد اللجنة المركزية البالغة  مقعداً إلى  مرشحاً، إضافة إلى  متنافساً

على مقاعد المجلس الثوري البالغة  مقعداً.

وعلى الرغم من عدد من المداخلات التي دعت إلى إحداث تغيير في السياسة المعتمدة، إلا أن ما عرض
على المؤتمر، من الناحية العملية —الرؤية التي قدمها الرئيس في خطابه وليس البرنامج السياسي—



تضمن مواقف ذات سقف أعلى مما طرحه الرئيس إزاء عدد من القضايا، مثل المفاوضات، وأشكال
النضال، والعلاقة مع دولة الاحتلال، ودور السلطة. كما تماهت في الخطاب إنجازات حركة فتح مع
إنجازات السلطة، مثل الحديث عن إقامة المستشفيات، وعدد عقارات السفارات المملوكة للسلطة
(انظر نصّ خطاب الرئيس، صحيفة الأيام الفلسطينية، //)، في حين خلا الخطاب من

أيّ مراجعة نقدية للإخفاقات والمسار السابق.

لقد كان الرئيس انتقائياً في عرض ما يتفق في البرنامج السياسي المقدم للمؤتمر مع سياسته الرامية
للحفــاظ علــى الوضــع القــائم، ويمكــن ملاحظــة ذلــك في قضيتين أساســيتين لا تعكســان تغيــيراً في

سياسة الرئيس، خلافاً لما ورد في البرنامج السياسي، وهما:

كيــد الرئيــس الالتزام بعمليــة السلام والمفاوضــات، في حين تضمــن البرنــامج الســياسي محــددات . تأ
كيــد علــى  أنــه “لا يمكــن العــودة إلى نمــط المفاوضــات ملزمــة لأي عمليــة تفاوضيــة، وفي مقــدمتها التأ
الثنائيــة الانتقاليــة تحــت الهيمنــة الأميركيــة الــتي اســتمرت تحــت عبــاءة اتفــاق أوســلو”، إضافــة إلى
“مواصــلة العمــل لانعقــاد مــؤتمر دولي جديــد للسلام يضــم الطــرفين، والعــرب، وممثلين عــن أوروبــا،
وممثلين عــن دول البركــس، يثبــت حقوقنــا، ويــدفع باتجــاه مفاوضــات سريعــة تنتــج اتفاقــاً للسلام
يحقق أهدافنا، واستمرار المفاوضات بعدها برعاية دولية ورفض الرعاية الأحادية الأميركية”، وهي

محددات تجاهلتها رؤية الرئيس.

تمكن الرئيس من الحصول على دعم لبرنامجه السياسي على حساب
البرنامج السياسي الذي كان أعد ضمن وثائق المؤتمر، وانتخاب أغلبية موالية

له في اللجنة المركزية والمجلس الثوري

. تنـويه الرئيـس إلى الالتزام بالمقاومـة الشعبيـة ورفـض أشكـال النضـال الأخـرى الـتي يكفلهـا القـانون
الدولي للشعوب الخاضعة للاحتلال. وينوه أبراش في  مقاله المشار إليه أعلاه إلى أنه “مع أن الرئيس
أبو مازن اعترف بفشل عملية التسوية حسب الاتفاقات الموقعة، إلا أنه استمر متمسكاً بنهج السلام
والمراهنة على الشرعية الدولية والعامل الخارجي كأساس لقيام دولة فلسطينية. كان الرئيس أبو
كــثر وضوحــاً وحاســماً دون مواربــة في رفضــه لنهــج المقاومــة المســلحة، محــذراً مــن أن تــؤدي مــازن أ
ممارستها لفوضى شبيهة بفوضى ما يسمى الربيع العربي، وهو في ذلك لم يفرق بين عنف وإرهاب
الجماعـات المتطرفـة الـتي تقاتـل في البلـدان العربيـة، وحـقّ الشعـب الفلسـطيني في مقاومـة الاحتلال،
فاً بكل وهو حقّ تقره حتى الشرعية الدولية. قطع الرئيس الطريق حتى على المقاومة السلمية مُسَخ

مَن يقول بها، رابطاً بطريقة غير مباشرة بينها وبين الانفلات الأمني” (مصدر سبق ذكره).

كد البرنامج السياسي على أن “حقّ الشعب الفلسـطيني في ممارسـة الكفاح المسـلح ضدّ في المقابل، أ
كدته الشـرائع والقانون الدولي. لكن اختيار أسلوب الكفاح في الزمان الاحتلال لأرضه يبقى حقاً ثابتاً أ
والمكــان يعتمــد علــى القــدرات الذاتيــة والجماهيريــة، وعلــى الأوضــاع الداخليــة والخارجيــة، وحســـاب
معـــادلات القـــوى وضرورات الحفـــاظ علـــى الـــوطن، وعلـــى قـــدرة الشــــعب علـــى الثـــورة والصـــمود،



والاسـتمرار في الكفاح والتصدي”.

شكلت رؤية الرئيس امتداداً للسياسة المعتمدة دون تجديد ذي شأن، أو حتى الاقتراب من قرارات
يـر الصـادرة في آذار/ مـارس ، والـتي أقـرت وجـوب إعـادة النظـر في المجلـس المركـزي لمنظمـة التحر
العلاقة مع دولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، وإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة. وكان واضحاً
أن من يصوت لتجديد البيعة لرئيس الحركة بالتصفيق، قبل أن يط برنامجه وتصوره السياسي،
يصــعب عليــه الاعــتراض لاحقــاً علــى هــذا البرنــامج، إلى الحــد الــذي لم يــذكر فيــه الكفــاح المســلح، حــتى

كمجرد حقّ في ممارسة أشكال المقاومة، في أي من كلمات ومداخلات أعضاء المؤتمر!

يوهات ما بعد المؤتمر: سادساً: سينار

 يــة الجديــدة لم يشكــل المــؤتمر محطــة للتجديــد في الاستراتيجيــة المعتمــدة، كمــا ضمــت اللجنــة المركز
عضـواً مـن اللجنـة القديمـة مـن أصـل  عضـواً، وسـوف ينضـم إليهـم  أعضـاء بـالتعيين، في حين
يتوقع استرضاء بعض الغاضبين بسبب تدني تمثيل قطاع غزة، والقدس، وبعض أقاليم الشتات،

بتعيينات مدروسة في المجلس الثوري.

ومع ذلك، نجح الرئيس في توجيه ضربة قوية لتيار دحلان، تمهد لاستكمال بعض الإجراءات لإقصاء
بعض المحسوبين على هذا التيار من الحياة السياسية، باللجوء إلى تجهيز “ملفات فساد” مصممة
لاســـتبعادهم، وتقـــديمها إلى المحـــاكم. كمـــا اســـتبعد العديـــد مـــن المنـــاوئين والمنتقـــدين لســـياساته،
وخصوصاً المحسوبين على حقبة الرئيس عرفات. ولم يبقَ في قيادة الحركة من الجيل المؤسس سوى
الرئيس نفسه، بعد منح زملائه المؤسسين الثلاثة محمد غنيم (أبو ماهر)، وسليم الزعنون (أبو الأديب)،

وفاروق القدومي (أبو اللطف)، عضوية فخرية في اللجنة المركزية.

كثر قوة كلما تفاقمت بدا الرئيس كمن يسمو على كل الصراعات، بل ويخ أ
الخلافات والتصدعات، في مفارقة لا سابق لها تتحول فيها الشقاقات بدلاً من

الوحدة إلى مصدر لتعزيز “الشرعية”

لكـن حركـة فتـح الـتي بـات يطلـق عليهـا “حـزب السـلطة” أو “حـزب المـوظفين” ذوي المصـلحة في بقـاء
كــثر ضعفــاً في الوضــع القــائم علــى حــاله، بمــا في ذلــك الســلطة وشكلهــا ووظائفهــا الحاليــة، بــاتت أ
مواجهـة التحـديات الكـبرى الـتي تنتظرهـا علـى مسـتوى مـدى القـدرة علـى صـيانة تماسـك صـفوفها،
وعلى مستوى الصراع مع الاحتلال في ظلّ اندفاع حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو في
تعميق الاحتلال والاستيطان، والقضاء على أيّ فرصة لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود
ســنة  وعاصــمتها القــدس، إضافــة إلى ســعي “إسرائيــل” لتوظيــف المتغــيرات الإقليميــة لصالــح
تهميــش القضيــة الفلســطينية، والرهــان علــى الاســتفادة مــن فــوز دونالــد ترامــب برئاســة الولايــات
المتحــدة لخدمــة الانــدفاع في توســيع الاســتيطان وتبــني المقاربــة الإسرائيليــة للحــل القــائم علــى الضــمّ

الزاحف والمعلن لأجزاء واسعة من المنطقة المصنفة ج.



ثمـة عوامـل مـؤثرة في السـيناريوهات المحتملـة بالنسـبة لأوضـاع حركـة فتـح الداخليـة، إذ بـاتت هنـاك
ثلاث كتــل يتوقــف علــى طريقــة تصرفهــا مــدى النجــاح في رصّ صــفوف الحركــة أو توســيع الخلافــات

والتصدعات الداخلية:

الكتلة الأولى: هي فتح بهيئاتها المنتخبة، وخصوصاً اللجنة المركزية، التي لا يعرف ما إذا كانت سوف
يــق،  مــن حيــث إعــادة الانفتــاح علــى عــشرات القــادة تعتمــد نهجــاً قائمــاً علــى التجميــع وليــس التفر
والكوادر ممن اتخذت بحقهم إجراءات على خلفية “التجنح”، وكذلك الغاضبين من استبعادهم
مــن عضويــة المــؤتمر. وعلــى الرغــم مــن أن الرئيــس عــزّز مــن مــوقعه بصــفته “المــايسترو” القــادر علــى
التحكم بإيقاع ومنسوب الصراعات الداخلية على مواقع القوة والنفوذ، ومن ضمنها التنافس على
موقعي نائب رئيس الحركة، وأمين السر، إلا أن ذلك لا يلغي إمكانية استمرار الاستقطابات الداخلية
يــة، بمــا يــع المســؤوليات والمهمــات داخــل اللجنــة المركز علــى خلفيــة التنــافس علــى هــذه المواقــع، وتوز
يضعـف مسـتوى تماسـك أداء اللجنـة، دون أن تشهـد تأزمـاً يهـدد وحـدتها في المـدى المنظـور، طالمـا أن

موضوع الخلافة بات مؤجلاً إلى حين.

الكتلة الثانية: هي المئات من المصنفين ضمن الجيلين الثاني والثالث في الحركة اللذين لم يعودا ضمن
الهيئات القيادية، وربما خا المجلس الاستشاري للحركة، لكن معظم هؤلاء يفضلون البقاء ضمن
يــع وتــدوير المناصــب علــى مســتوى الســلطة، صــفوف الحركــة، وانتظــار الترتيبــات المحتملــة لإعــادة توز
وعضوية فتح في المجلس الوطني، والمجلس المركزي، واللجنة التنفيذية، في حالة نجاح الرئيس بعقد
المجلس الوطني. ويمكن أن يشكل جزء كبير من الكوادر التاريخية ضمن هذه الكتلة عامل ضغط
إيجابيــاً للــدفع باتجــاه الحفــاظ علــى طــابع فتــح كحركــة تحــرر وطــني في مواجهــة مجموعــات المصالــح

المرتبطة ببقاء السلطة على حالها.

ثمة دينامية للصراع يفرضها اندفاع اليمين الصهيوني في تعميق الاحتلال
والاستيطان والرهان على دعم غير مسبوق من إدارة ترامب، وهو ما  يبقي
الباب مفتوحاً باتجاه فرض متغيرات على السياسة التي يمكن أن تعتمدها

حركة فتح والقيادة الفلسطينية عموماً

الكتلة الثالثة: تيار دحلان الذي يطلق على نفسه “التيار الإصلاحي الديمقراطي”، ويحظى بدعم من
أطراف عربية، ويستعد لمواصلة خطواته انطلاقاً  من رفض التسليم بشرعية المؤتمر السابع ونتائجه.
صحيح أن هذا التيار تلقى ضربة قوية بانعقاد المؤتمر ونتائجه، لكنها لم تكن قاضية، وهو يقف اليوم
أمام خيارين: استمرار العمل تحت اسم فتح في حالة أقرب إلى الانشقاق بعد استبعاده من صفوف
الحركـة، مـا يعـني  إيجـاد حالـة مـن التنـا علـى الشرعيـة والخلافـة علـى الرغـم مـن صـعوبة تحقيقـه
نجاحـات تـذكر علـى صـعيد التشكيـك بنتـائج المـؤتمر وشرعيـة الرئيـس، أو العمـل ضمـن إطـار سـياسي
ون أنفسهم أبناء لحركة فتح جديد، مما يقضي على فرص استمرار استقطاب عدد كبير ممن يعد
تاريخياً، وكذلك صعوبة التأثير في الحياة السياسية الفلسطينية طالما أن هذا التيار لا يط برنامجاً

سياسياً يختلف عما تتبناه فتح ورئيسها.



كمـا أن هـذا التيـار يعتـاش علـى دعـم خـارجي تحفـزه المخـاوف مـن اليـوم التـالي لغيـاب الرئيـس، لكـن
تشكيـل حركـة سياسـية جديـدة يضعـف هـذا الـدعم، لأنـه يعـني أن دحلان بـات خـا فتـح الـتي تـوفر

ير، وربما السلطة. المنظومة اللازمة لفتح الطريق أمام رئاسة منظمة التحر

هناك خيار آخر أمام هذا التيار يدعو له بعض أقطابه، وهو الاستعداد منذ اللحظة الراهنة لتشكيل
قــوائم انتخابيــة قــادرة علــى منافســة قــوائم فتــح الرســمية في أي انتخابــات قادمــة، ســواء للرئاســة
والمجلس التشريعي، أم للانتخابات المحلية. وهو احتمال مثير لقلق الرئيس ويستعد لمواجهته بتوجيه

”ضربات استباقية“ لشخصيات فتحاوية تخرجها من حلبة المنافسة في حال إجراء الانتخابات.

يو المرجح الآن، لا سيّما أن تيار دحلان الذي تراجع عن فكرة عقد مؤتمر سابع يصعب تقدير السينار
مواز، ما يزال يفكر بعقد لقاء تشاوري موسع للبحث في الخطوات اللاحقة. غير أن ما يبدو واضحاً أن
قــدرة هــذا التيــار علــى مناهضــة الرئيــس وفتــح، مــا بعــد المــؤتمر الســابع انطلاقــاً مــن ذات البرنــامج
يــد مــن المنــاصرين، وخصوصــاً أن مســودة الســياسي، ســوف تُضيّــق هــامش الاســتقطاب المحتمــل لمز
الوثيقــة المعــدة للنقــاش في هــذا اللقــاء التشــاوري تحــت عنــوان “الرؤيــة الوطنيــة والسياســية .. التيــار
الإصلاحي الديمقراطي”، والتي أتيحت للكاتب فرصة الاطلاع عليها، لا تشير إلى ط رؤية جديدة
ــل إن ــرد في نصــها، ب ــات الفلســطينية” كمــا ي “لتصــحيح مســارات الصراع”، و”إعــادة ترتيــب الأولوي
سقفها السياسي في نقاط أساسية أدنى من البرنامج السياسي للمؤتمر السابع، وكذلك من الرؤية

التي طرحها الرئيس نفسه.

وعلى الرغم من أن الوثيقة تدعو إلى “مؤتمر إنقاذ وطني فلسطيني للمصارحة والمصالحة والاتفاق”،
بمشاركـة كافـة الفصائـل، والمنظمـات الأهليـة، والنقابـات، وتجمعـات المسـتقلين، والكفـاءات الوطنيـة،
“علــى أن يكــون برعايــة عربيــة وتكــون نتــائجه ملزمــة لجميــع الأطــراف”، إلا أنــه مــن المشكــوك فيــه أن

تشكل الرؤية التي تتضمنها أساساً لمؤتمر وطني تُوافق هذه المكونات على المشاركة فيه.

سابعاً: استنتاجات وتوصيات:

. ثمــة ديناميــة للصراع يفرضهــا انــدفاع اليمين الصــهيوني في تعميــق الاحتلال والاســتيطان والرهــان
علـى دعـم غـير مسـبوق مـن إدارة ترامـب، وهـو مـا  يبقـي البـاب مفتوحـاً باتجـاه فـرض متغـيرات علـى
السياسة التي يمكن أن تعتمدها حركة فتح والقيادة الفلسطينية عموماً، وبشكل خاص من حيث
فـرض مسـار مـن المواجهـة السياسـية والميدانيـة مـع قـوات الاحتلال والمسـتوطنين، والحاجـة إلى تـوفير
متطلبات هذا التحول في الاستراتيجية الفلسطينية، وفي مقدمتها إعادة بناء الوحدة الوطنية على

مستوى المنظمة والسلطة.

بالقدر الذي يُعد فيه انعقاد المؤتمر العام السابع لحركة فتح انتصاراً للرئيس
عباس، فإنه يُعد أيضاً انتصاراً للموالين لخيارات الرئيس من أصحاب المصالح

المرتبطة ببقاء السلطة التي يمسك الرئيس بزمامها



يو التغيــير في ســياسة حركــة فتــح باتجــاه اســتعادة إطــار التحــرر الــوطني قائمــاً، . لذلــك، يبقــى ســينار
بطريقة قد تعلي من وزن الدور الذي قد يدفع باتجاهه  عدد من المناضلين المؤمنين باستعادة مكانة
يـة الجديـدة والمجلـس الثـوري، أم مئـات فتـح كحركـة تحـرر وطـني، سـواء مـن بين أعضـاء اللجنـة المركز
الكــوادر مــن منــاضلي الحركــة في الــوطن والشتــات، ممــن يمتلكــون رؤيــة نقديــة للمســار الســابق

ومتطلبات الخروج من المأزق الراهن.

يو لا يمكــن أن يبقــى مرهونــاً بانتظــار ردود أفعــال الاحتلال . إن ترجيــح التحــول باتجــاه هــذا الســينار
ومســتوى تطــور الصراع علــى الأرض، بــل يتطلــب  المبــادرة مــن فصائــل العمــل الــوطني والإسلامــي،
والمناضلين من قادة فتح، إلى الدعوة للانخراط في ورشة عمل وطنية لتصحيح المسار الاستراتيجي،
عـبر حـوار وطـني شامـل، قبـل عقـد المجلـس الـوطني، يركـز علـى أسـس ومتطلبـات إعـادة بنـاء الوحـدة
ــادة واحــدة، ــوافقي، وتشكيــل قي ــامج ســياسي ت ــر علــى أســاس برن ي ــة في إطــار منظمــة التحر الوطني
والتوافــق علــى أســس الشراكــة الوطنيــة، بمشاركــة الجميــع دون إقصــاء، وإعــادة توحيــد المؤســسات
المدنية والأمنية للسلطة على قاعدة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال والخروج التدريجي من اتفاق
أوسلو وملاحقه، وإعادة النظر في دورها ووظائفها وتصحيح علاقتها بالمنظمة لتصبح سلطة معنية

بتقديم الخدمات للمواطنين، وبحيث تكون الانتخابات تتويجاً للتوافق الوطني على ما سبق.

. إن ما سبق يتطلب من اللجنة المركزية لحركة فتح الارتقاء إلى مستوى المسؤوليات التي يفرضها
استمرار هيمنة الحركة على المؤسسات الوطنية،  وفي مقدمتها تغليب متطلبات الصراع مع الاحتلال
على الصراع على مواقع القوة والنفوذ في سلطة يسعى الاحتلال لتكريس دورها كوكيل أمني وإداري

واقتصادي لسلطة الاحتلال.

. وهو ما يتطلب التركيز على تبني برنامج عمل لإعادة استنهاض فتح كحركة تحرر وطني وتصحيح
مســار الصراع مــع الاحتلال، ووقــف تمــاهي الحركــة مــع الســلطة، وإحيــاء دور المؤســسات الوطنيــة في
ضمان انتقال الخلافة ما بعد غياب الرئيس عن المشهد السياسي لسبب أو لآخر، واعتماد سياسة
الانفتاح على جميع أعضاء الحركة بما يصون وحدتها وتعدديتها، ويقطع الطريق على أي تدخلات في

شؤونها الداخلية، ويعزز دورها في الحفاظ على القرار الفلسطيني المستقل.
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